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 بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام
  مقارنة بين المبادئ الثلاثة من حيث تنفيذ النظام) 51ح(

ِ ذِي الطَّولِ وَالإِنْـعَامْ  وَالعِزَّةِ ، وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ ، وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ ، الحمَْدُ 
مِ والصَّلاةُ وَالسَّ ، الَّتيِ لا تُـراَمْ  َ َ محَُمَّدٍ خَيرِ الأ وَآلهِِ ، خَاتمَِ الرُّسُلِ العِظاَمْ ، لامُ عَلَى سَيِّدِ

اَ التِزَامْ ، الَّذِينَ طبَـَّقُوا نِظاَمَ الإِسلامْ ، وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِراَمْ  حْكَامِهِ أيمَّ ِ ، وَالتـَزَمُوا 
وثَـبِّتنَا إِلىَ أنْ نلَقَاكَ يَومَ تَزلُِّ الأقدَامُ يَومَ ، مرَِِمْ وَاحشُرْ فيِ زُ ، فاَجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ 

  .  الزّحَِامْ 
  : أيها المؤمنون

بلوغ "نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا : السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتُهُ وَبعَدُ 
مُقَارَنةٌَ بَينَ : "وَعُنوَانُـهَا، لْقَةِ الحاَدِيةَِ وَالخمَْسِينَ وَمَعَ الحَ " المرام من كتاب نظام الإسلام

نَـتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فيِ الصَّفحَةِ السَّابِعَةِ ". الـمَبَادِئِ الثَّلاثةَِ مِنْ حَيثُ تنَفِيذُ النِّظاَمِ 
يَاسِيِّ الشَّيخِ "نظامُ الإسلام"وَالثَّلاثِينَ وَالثَّامِنَةِ وَالثَّلاثِينَ مِنْ كِتَابِ   للِعَالـمِ وَالـمُفَكِّرِ السِّ

  . تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانيِِّ 
وَأمَّا مِنْ حَيثُ تنَفِيذُ النِّظاَمِ فاَلـمَبدَأُ الشُّيُوعِيُّ يَـرَى أنَّ الدَّولَةَ ": يَـقُولُ رَحمَِهُ اللهُ 

دِيِّ وَصَرَامَةِ القَانوُنِ، وَتَـتَولىَّ عَنِ الفَردِ وَعَنِ وَحْدَهَا هِيَ الَّتيِ تُـنـَفِّذُ النِّظاَمَ بقُِوَّةِ الجنُْ 
اَ تُشْرِفُ عَلَى . الجَمَاعَةِ شُؤُونَـهُمْ، وَهِيَ الَّتيِ تُطَوِّرُ النِّظاَمَ  وَالرَّأسمْاَليَِّةُ تَـرَى أنَّ الدَّولَةَ إنمَّ

تِ، فإَِذَا اعْتَدَى أحَدٌ عَلَى حُريَّةِ غَيرهِِ مَنـَعَ  تْ هَذَا الاعتِدَاءَ، لأنَّـهَا وُجِدَتْ لِضَمَانِ الحْرَُّ
تِ، وَإِذَا لمَْ يعَتَدِ أحَدٌ عَلَى حُريَّةِ آخَرَ وَلَوِ اسْتـَغَلَّهُ وَأخَذَ حُقُوقَهُ، وَلَكِنْ بِرضَِاهُ، لا  الحرَّ

تِ، فَلا تَـتَدَخَّلُ الدَّولَةُ، وَلِذَلِكَ   فاَلدَّولَةُ مَوجُودَةٌ لِضَمَانِ يَكُونُ هُنَاكَ اعتِدَاءٌ عَلَى الحرَُّ
تِ  ذُهُ الفَردُ الـمُؤمِنُ بِدَافِعِ تقَوَى اللهِ، . الحْرَُّ اَ يُـنـَفِّ وَأمَّا الإِسلامُ فَـيـَرَى أنَّ النِّظاَمَ إنمَّ



لـمَعرُوفِ وَتُـنـَفِّذُهُ الدَّولَةُ بِشُعُورِ الجْمََاعَةِ بعَِدَالَتِهِ، وَبتِـَعَاوُنِ الأُمَّةِ مَعَ الحاَكِمِ  ِ لأمْرِ  ِ  
وَتَـتَولىَّ الدَّولَةُ شُؤُونَ الجَمَاعَةِ، وَلا تَـتـَوَلىَّ عَنِ . وَالنـَّهْيِ عَنِ الـمُنكَرِ، وَبِسُلطاَنِ الدَّولَةِ 

هَا، وَلا يَـتَطوَّرُ النِّظاَمُ أبَدًا ولَةُ لهَاَ صَلاحيَّةُ . الفَردِ شُؤُونهَُ إِلاَّ إِذَا عَجِزَ عَنـْ تَـبـَنيِّ وَالدَّ
وَالقِيَادَةُ الفِكريَِّةُ لِمَبدَأِ الإسلامِ . الأحْكَامِ الشَّرعِيَّةِ إِذَا تَـعَدَّدَتْ نَـتَائِجُ الاجتِهَادِ فِيهَا

مُتَّفِقَةٌ مَعَ فِطْرَةِ الإِنسَانِ، وَهِيَ عَلَى عُمْقِهَا سَهْلةٌ مَيْسُورَةٌ، سُرْعَانَ مَا يَـفْتَحُ لهَاَ الإِنسَانُ 
هَا ليـَفْهَمَهَا، وَليِتـَعَمَّقَ فيِ فَـهْمِ دَقَائقِِهَا بِشَغَفٍ عَقْلَ  هُ وَقلْبَهُ، وَسُرعَانَ مَا يُـقْبِلُ عَلَيـْ

 قُـوَّةٍ ةُ ، وَلا تَستَطِيعُ أيَّ مُتَدَيِّنٌ  بِفِطْرَتهِِ وتَـقْدِيرٍ، لأنَّ التَدَيُّنَ فِطْريٌِّ فيِ الإِنسَانِ، وكَُلُّ إِنسَانٍ 
قِصٌ، وَأنَّ أنْ تَـنْزعَِ مِنْ  َ لَةٌ فِيهِ، فَالإِنسَانُ بِطبَعِهِ يَشْعُرُ أنَّهُ  هُ هَذِهِ الفِطْرَةَ، لأنَّـهَا مُتَأَصِّ

هُنَاكَ قُـوَّةً أكْمَلَ مِنهُ، وَأنَّ هَذِهِ القُوَّةَ تَسْتَحِقُّ التَّقدِيسَ، وَالتَّديُّنُ هُوَ الاحتِيَاجُ إِلىَ 
بتَِةٌ لهَاَ رَجْعٌ الخاَلِقِ الـمُدَبِّرِ، النَّاشِ  َ ئُ عَنِ العَجْزِ الطَّبِيعِيِّ فيِ تَكوِينِ الإِنسَانِ، وَهُوَ غَريِزَةٌ 

يعِ العُصُورِ مُتَدَينِّةً تَعبُدُ شَيئًا،  ٌ هُوَ التَّقدِيسُ، وَلِذَلِكَ كَانَتِ الإِنسَانيَِّةُ فيِ جمَِ مُعَينَّ
وَلَمَّا جَاءَ . ارَةَ، وَالحيَـَوَانَ، وَالنِّيراَنَ، وَغَيرَ ذَلِكَ فَـعَبَدَتِ الإِنسَانَ، وَالأفْلاكَ، وَالحِْجَ 

مِنْ عِبَادَةِ الـمَخلُوقاَتِ إِلىَ عِبَادَةِ اللهِ الَّذِي خَلَقَ  ةَ يَّ انِ الإِسلامُ بِعَقِيدَتهِِ جَاءَ ليُِخْرجَِ الإِنسَ 
  ". كُلَّ شَيءٍ 

 بعَدَ أنْ قَارَنَ الشَّيخُ تَقِيُّ :تَهُ وَرضِْوَانهَُ وَجَنـَّتَهُ وَنَـقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَ 
 مِنْ حَيثُ وَ ، وَانبِثاَقُ النِّظاَمِ عَنهَا،  مِنْ حَيثُ العَقِيدَةُ الدِّينِ النَّبهَانيُِّ بَينَ الـمَبَادِئِ الثَّلاثةَِ 

  : شَرعََ يُـقَارنُِ بيَنـَهَا مِنْ حَيثُ تنَفِيذُ النِّظاَمِ ، مِقْيَاسُ الأعْمَالِ وَالنَّظرَةِ إِلىَ الـمُجتَمَعِ 
لنـُّقَاطِ الثَّلاثةَِ الآتيَِةِ : الـمَبدَأُ الشُّيُوعِيُّ  .1 ِ   :يمُكِنُ إِجمْاَلُ تنَفِيذِ الشُّيُوعِيِّينَ للِنِّظاَمِ 

 . لجنُْدِيِّ وَصَرَامَةِ القَانوُنِ يَـرَى أنَّ الدَّولَةَ وَحْدَهَا هِيَ الَّتيِ تُـنـَفِّذُ النِّظاَمَ بِقُوَّةِ ا )1
  . يَـرَى أنَّ الدَّولَةَ تَـتَولىَّ عَنِ الفَردِ وَعَنِ الجمََاعَةِ شُؤُونَـهُمْ  )2
  . يَـرَى أنَّ الدَّولَةَ هِيَ الَّتيِ تُطَوّرُِ النِّظاَمَ  )3



لنُّ : الرَّأسمْاَليَِّةُ  .2 ِ   :قطَتَينِ الآتيِـَتَينِ يمُكِنُ إِجمْاَلُ تنَفِيذِ الرَّأسمْاَليَِّةِ للِنِّظاَمِ 
تِ، فَإِذَا اعْتَدَى أحَدٌ عَلَى حُريَّةِ غَيرهِِ  )1 اَ تُشْرِفُ عَلَى الحْرَُّ تَـرَى أنَّ الدَّولَةَ إنمَّ

 . مَنـَعَتْ هَذَا الاعتِدَاءَ 
تِ، إِذَا لمَْ يعَتَدِ أحَدٌ عَلَى حُريَّةِ آخَرَ  )2 ولَةَ وُجِدَتْ لِضَمَانِ الحرَّ  وَلَوِ تَـرَى أنَّ الدَّ

تِ، فَلا  اسْتـَغَلَّهُ وَأخَذَ حُقُوقَهُ، وَلَكِنْ بِرِضَاهُ، لا يَكُونُ هُنَاكَ اعتِدَاءٌ عَلَى الحرَُّ
  . تَـتَدَخَّلُ الدَّولَةُ 

لنـُّقَاطِ الخمَْسِ الآتيَِةِ : الإِسلامُ  .3 ِ   : يمُكِنُ إِجمْاَلُ تنَفِيذِ الإسلامِ للِنِّظاَمِ 
ذُهُ الفَردُ الـمُؤمِنُ بِدَافِعِ تَقوَى اللهِ يَـرَى أنَّ النِّظاَمَ إنمََّ  )1   . ا يُـنـَفِّ
ذُهُ الدَّولَةُ بِشُعُورِ الجْمََاعَةِ بعَِدَالتَِهِ، وَبتِـَعَاوُنِ الأمَُّةِ مَعَ الحاَكِمِ  )2 يَـرَى أنَّ النِّظاَمَ تُـنـَفِّ

لـمَعرُوفِ وَالنَّـهْيِ عَنِ الـمُنكَرِ، وَبِسُلطاَنِ الدَّولَ  ِ لأمْرِ    . ةِ ِ
ولَةَ  )3  شُؤُونَ الجمََاعَةِ، وَلا تَـتـَوَلىَّ عَنِ الفَردِ شُؤُونهَُ إِلاَّ إِذَا عَجِزَ تَـتَولىَّ يَـرَى أنَّ الدَّ

هَا   . عَنـْ
  . يَـرَى أنَّ النِّظاَمَ لا يَـتَطوَّرُ أبَدًا )4
ولَةَ لهَاَ صَلاحيَّةُ تَـبـَنيِّ الأحْكَامِ الشَّرعِيَّةِ إِذَا تَـعَ  )5 دَّدَتْ نَـتَائِجُ الاجتِهَادِ يَـرَى أنَّ الدَّ

  . فِيهَا
ينِ النَّبهَانيُِّ  .4 تهِِ بَينَ القِيَادَاتِ الفِكريَِّةِ الثَّلاثِ يَستَنتِجُ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّ مِنْ خِلالِ مُقَارََ

لَى عُمْقِهَا سَهْلةٌ أنَّ القِيَادَةَ الفِكريَِّةَ لِمَبدَأِ الإسلامِ مُتَّفِقَةٌ مَعَ فِطْرَةِ الإِنسَانِ، وَهِيَ عَ 
هَا ليـَفْهَمَهَا،  مَيْسُورَةٌ، سُرْعَانَ مَا يَـفْتَحُ لهَاَ الإِنسَانُ عَقْلَهُ وَقلْبَهُ، وَسُرعَانَ مَا يُـقْبِلُ عَلَيـْ

 . وَليِتـَعَمَّقَ فيِ فـَهْمِ دَقاَئقِِهَا بِشَغَفٍ وتَـقْدِيرٍ 
لأسبَابِ السَّبعَةِ يُـعَلِّلُ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ سُرعَةَ استِجَابَ  .5 ِ ةِ الإِنسَان لعَِقِيدَةِ الإِسلامِ 

 : الآتيَِةِ 



 . مُتَدَيِّنٌ  بفِِطْرَتهِِ لأنَّ التَدَيُّنَ فِطْريٌِّ فيِ الإِنسَانِ، وكَُلُّ إِنسَانٍ  )1
لَةٌ ةُ لأنَّهُ لا تَستَطِيعُ أيَّ  )2   .  فِيهِ  قُـوَّةٍ أنْ تَـنْزعَِ مِنْهُ هَذِهِ الفِطْرَةَ، لأنَّـهَا مُتَأَصِّ
قِصٌ، وَأنَّ هُنَاكَ قُـوَّةً أكْمَلَ مِنهُ، وَأنَّ هَذِهِ القُوَّةَ تَسْتَحِقُّ  )3 َ الإِنسَانُ بِطبَعِهِ يَشْعُرُ أنَّهُ 

  . التَّقدِيسَ 
ينِ لأنَّ التَّديُّنُ هُوَ الاحتِيَاجُ إِلىَ الخاَلِقِ الـمُدَبِّرِ، النَّاشِئُ عَنِ العَجْزِ الطَّبِيعِيِّ فيِ تَكوِ  )4

  . الإِنسَانِ 
بتَِةٌ لهَاَ رَجْعٌ مُعَينٌَّ هُوَ التَّقدِيسُ  )5 َ   . لأنَّ التَّديُّنُ هُوَ غَريِزَةٌ 
يعِ العُصُورِ مُتَدَيِّنةٌ لا بدَُّ لهَاَ مِنْ أن تَعبُدَ شَيئًا، فَـعَبَدَتِ الإِنسَانَ  )6 لأنَّ الإِنسَانيَِّةَ فيِ جمَِ

 . وَانَ وَالنِّيراَنَ، وَغَيرَ ذَلِكَ وَالأفْلاكَ، وَالحِْجَارَةَ وَالحيَ ـَ
 مِنْ عِبَادَةِ الـمَخلُوقاَتِ إِلىَ ةَ يَّ انِ الإِنسَ  جَاءَ ليُِخْرجَِ لأنَّهُ لَمَّا جَاءَ الإِسلامُ بِعَقِيدَتهِِ  )7

  .عِبَادَةِ اللهِ الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيءٍ 
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  



  : أيها المؤمنون
ذا القَدْرِ في هَذِه  َ مَعَكُمْ في الحلَْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ ، الحلَْقةنَكتَفي ِ مَوعِدُ

، نَتركُُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ ،  وَدَائمًِافإَِلىَ ذَلِكَ الحِينِ وَإِلىَ أَنْ نَـلْقَاكُمْ ، تَـعَالىَ 
لإسلام ِ وَأن يكُرمَِنا ، يعُزَّ الإسلام بنَِاوَأنْ ، سَائلِِينَ الـمَولىَ تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ أَن يعُزَّ 

هَاجِْ النـُّبُـوَّةِ وَأن يقُِرَّ أعيُننَا بقِيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ ، بنَِصرهِ  في القَريبِ  الرَّاشِدَةِ الثَّانيَِةِ عَلَىْ مِنـْ
. لقَادِرُ عَلَيهِ إنهُ وَليُّ ذلكَ وَا، وَأنَ يجَعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُهَدَائِها، العَاجِلِ 

  . وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبرَكَاتهُ، نَشكُركُُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم
 


